
إقالــــة غــــالانت وتعيين كــــاتس: نتنيــــاهو
يضمن جيشًا مطواعًا لأجنداته

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

يـر الحـرب في حكـومته يـوآف غـالانت، ونـشر صـورة عـن خطـاب الإقالـة أعلـن مكتـب نتنيـاهو إقالـة وز
المقتضب، والذي نص على أنه “وفقًا للبند -ب من قانون الحكومة، قررت عزلك من منصبك
يــرًا للــدفاع. ســتنتهي ولايتــك في هــذا المنصــب في غضــون  ساعــة مــن تســلمك هــذا بصــفتك وز

الكتاب”، خاتمًا كتاب الإقالة بكلمات شكر بروتوكولية.

ير حربه، الذي مثّل عنوانًا دائمًا خطا نتنياهو الخطوة التي يتحيّنها منذ عام ونيف للتخلص من وز
للأزمات في الائتلاف الحكومي، ومظهرًا علنيًا لمعارضة العديد من سياساته قبل الحرب وخلالها أيضًا.

يــرًا للحــرب، فيمــا عينّ خصــم الأمــس حليــف اليــوم يــر الخارجيــة يسرائيــل كــاتس وز عينّ نتنيــاهو وز
يرًا للخارجية. جدعون ساعر وز

رغـم أن نتنيـاهو عـد أي تغيـير في هيكـل “إسرائيـل” القيـادي الحـالي مـضرا بالمصـلحة العليـا وأولويـات
كتوبر، فإن ل مسؤولية الفشل في السابع من أ ا على دعوات المعارضة له بالاستقالة وتحم الحرب، رد
كثر من عام من الحرب، إذ لم يكن المحدد ما كان محظورًا في أشهر الحرب الأولى أصبح مباحًا بعد أ

للموقف الأول إلا مصلحة نتنياهو، ولم يكن الدافع في الموقف الثاني إلا تلك المصلحة ذاتها أيضًا.

كــانت الخطــوة الدراماتيكيــة الــتي اتخذهــا نتنيــاهو في لحظــة حساســة ودقيقــة متوقعــة مــن حيــث
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يـة لاتخاذهـا، لكنهـا كـانت مفاجئـة مـن حيـث التـوقيت، إذ اسـتهدفت الرجـل الـذي المضمـون والجهوز
مثّل قناة الاتصال الأكثر موثوقية للولايات المتحدة في الائتلاف الحكومي اليميني في ليلة الانتخابات
الأمريكية، وكأن نتنياهو انتظر اللحظة التي لا تستطيع فيه الولايات المتحدة أن تمارس ضغطًا يعطّل

مثل هذه الخطوة، التي سبق أن تعطّلت في مارس/ آذار  بفعل ضغوط خارجية وداخلية.

أزمة ثقة وفجوات كبيرة
لخّــص نتنيــاهو أســباب إقــالته غــالانت في ســببَين رئيســيين: أزمــة ثقــة، وفجــوات كــبيرة. كــان ذلــك
ا أن أزمة الثقة التي توسعت تدريجيًا بينه ملخّص كلمة نتنياهو التي عقّب فيها على قرار الفصل، عاد
يــر حربــه قــد أصــبحت علنيــة، وأنهــا لا تســمح بالاســتمرار الصــحيح في الحملــة الحاليــة الــتي وبين وز
ا أنـه قـد ترتـّب عـن هـذه الخلافـات فوائـد كثـيرة لصالـح أعـداء تخوضهـا “إسرائيـل” ضـد أعـدائها، عـاد

“إسرائيل” بسبب “النقاشات العلنية”.

وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية: “إن التزامي الأقصى بصفتي رئيس وزراء إسرائيل الحفاظ على أمن
كثر من أي وقت مضى، يتطلب الأمر ثقة كاملة إسرائيل وإيصالنا إلى انتصار كامل. في خضمّ الحرب، أ
ير الدفاع. لسوء الحظ، رغم أنه في الأشهر الأولى من الحملة كانت تلك الثقة بين رئيس الوزراء ووز

ير الدفاع”. وكان ثمة عمل مثمر للغاية، فقد تصدعت هذه الثقة بيني وبين وز

“الترتيب الجديد في الشرق الأوسط”.. إلام يخطط نتنياهو؟

ير المقــال أســباب إقــالته في  قضايــا: أمــا الأولى فقضيــة التجنيــد (أن علــى كــل في المقابــل، كثّــف الــوز
إسرائيلي في سن التجنيد أن يخدم في الجيش الإسرائيلي)، وقد عدّها غالانت القضية الأكثر مركزية
لوجــود “إسرائيــل” ومســتقبلها، مــذكرًا حســب وصــفه بــأن “إسرائيــل فقــدت مئــات الجنــود والرجــال

والنساء في هذه الحرب، وتكبّدت آلاف المعاقين”، وأن “الحرب مستمرة”.

أما الثانية فعودة الأسرى لدى المقاومة، إذ يؤكد أنها “واجب أخلاقي” بالإمكان تحقيقها، مذكرًا بأنه
“سيكون إهمال المختطفين خطيئة على جبين المجتمع الإسرائيلي ومن يقوده”؛ وأما الثالثة والأخيرة
فاستخلاص العبر بعد تحقيق شامل وموضوعي، فقد فصّل، وفقًا له، أيضًا سبب اعتقاده بضرورة

إنشاء لجنة تحقيق حكومية لشؤون الحرب.
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يـــوآف غـــالانت.. الجـــنرال الـــدموي والســـياسي
المتعثر

من حيث البدايات، فإن غالانت صاحب السجلّ العسكري الحافل في صفوف الجيش الإسرائيلي،
وهـــو ســـجلّ يقـــع في صـــلبه إيغـــال في الـــدماء والجرائـــم بحـــق الشعـــب الفلســـطيني. لم تكـــن حيـــاته
السياســية يســيرة، إذ لاحقتــه بعــض الفضائــح والصــعوبات، ففــي العــام ، وعلــى خلفيــة دوره
الرئيسي في قيادة الحرب على غزة في العام -، كان غالانت أحد المرشحين البارزين لتولي
ير الحرب الإسرائيلي في منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وهو المنصب الذي رشّحه له وز
ذلك الوقت إيهود باراك، وهو ترشيح أثار جدلاً كونه جاء معاكسًا لرغبة رئيس الأركان حينذاك، غابي

أشكينازي.

في سبتمبر/ أيلول ، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يرأسه بنيامين نتنياهو، على
تعيين غالانت. وقال نتنياهو وقتها إن “غالانت أثبت على امتداد  سنة في الخدمة العسكرية أنه

مقاتل شجاع، وضابط ممتاز، وقائد معارك مسؤول وجادّ”.

لكن سرعان ما ألغى نتنياهو تعيين غالانت في هذا المنصب في فبراير/ شباط ، عقب فضيحة
أخــرى اتهــم فيهــا غــالانت بـــ”مصادرة أرض ملكيــة عامــة لبنــاء منزلــه”، وأســفرت نتــائج التحقيــق عــن
صــعوبات قانونيــة كــبيرة أمــام تعيينــه، وفقًــا للنــائب العــام في ذلــك الــوقت، مــا حــال دون تعيينــه في

المنصب، وحسم الموقع لصالح بيني غانتس.

لم يحظَ غالانت بحضور سياسي مؤثر في مسيرة بدأت في العام ، عندما وصل إلى الكنيست عن
ــرًا للإســكان، وذلــك قبــل أن ينتقــل إلى حــزب ي ــا”، وأصــبح وز ــو” أو “كلن حــزب يمين الوســط “كولان
- ويتــولى وزارة التعليــم والهجــرة في فــترة ، ــاهو في العــام الليكــود اليميــني بزعامــة نتني
بًا من نتنياهو وداعمًا، بل مدافعًا قويًا عن المستوطنات الإسرائيلية . ومذاك يعدّ غالانت مقرّ

والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

في صفوف الليكود، لم يحظَ غالانت برمزية كبيرة أو حضور مؤثر، وارتبطت مسيرته بدعم نتنياهو له،
الذي سلمه وزارة الحرب خلفًا لبيني غانتس، فيما عُد ذلك هجمة مرتدة من نتنياهو وغالانت على

الإقصاء السابق لغالانت من موقع رئاسة الأركان لصالح غانتس الذي دعمه أشكنازي حينها.

قــدّم نتنيــاهو غــالانت للموقــع المهــم في تشكيلتــه الحكوميــة لعــدة أســباب، أهمهــا حجــز هــذا الموقــع
لحليــف موثــوق لــه يحمــل توجهــاته في ائتلاف حكــومي يميــني يحتــاج إلى مقاربــات دقيقــة مــع حلفــاء

الصهيونية الدينية المندفعين، الذين طالبوا بمقعد وزارة الحرب في مفاوضات الائتلاف.

من جانب آخر، وجد نتنياهو في غالانت ضالته لتحقيق التوازن مع مؤسسة الجيش الذي وصل إلى
رئاسة أركانها مرشح بيني غانتس، الذي لم يكن نتنياهو يفضّله لهذا الموقع واعترض على تعيينه في



فترة تسيير الأعمال للحكومة السابقة، حكومة بينت-لابيد.

يــر حربــه، لتيقّنــه أن غــالانت لا يمكــن أن يمثــل في الخلفيــة، حــرص نتنيــاهو علــى أن يكــون غــالانت وز
خصــمًا صاعــدًا داخــل الليكــود، الــذي ينفــرد بزعــامته منــذ عقــود صــفّى خلالهــا كــل الأســماء الوازنــة

والمنافسين المحتملين، وأقصى أصحاب الطموح في سبيل بقائه سيد أحزاب اليمين الصهيوني.

يرًا للجيش لدى حكومة نتنياهو وز
لم يعمــل يــوآف غــالانت وفــق المحــددات الــتي أرادهــا بنيــامين نتنيــاهو، وقــد خلقــت عاصــفة حملــة
“التعديلات القضائية” التي خاضها الائتلاف الحكومي اليميني في البنية القانونية لدولة الاحتلال، أو
“الانقلاب القضائي” وفقًا لتوصيف معارضيه، وما ترتب عنها من حملة مواجهة واسعة من المعارضة
الإسرائيليـة، والتيـار العلمـاني المسـيطر علـى المؤسـسات الرسـمية الإسرائيليـة، خاصـة الأمـن والجيـش،
أدّت إلى دخــول “إسرائيــل” في موجــة واســعة مــن الاحتجاجــات علــى التعــديلات الــتي بــدأ الائتلاف في
يًا لتركيبة الدول والفصل الدقيق بين السلطات، وحسم آخر تطبيقها، ووجدوا فيها تهديدًا جوهر

قلاع العلمانيين في المؤسسات الإسرائيلية.

للمرة الأولى، عكست الأزمة السياسية نفسها على الجيش الإسرائيلي، وبعض المستويات في الأجهزة
الأمنيـة الإسرائيليـة، ونشـأ عنهـا مـا عُـرف بموجـة “رفـض الخدمـة”، في مواجهـة التعـديلات القضائيـة
للائتلاف الحكومي، والتي سبّبت تخوفًا لدى العديد من مستويات الجيش بأنها ستتحول إلى مادة

تعزّز من إمكانية ملاحقتهم جنائيًا في المحاكم الدولية.

يـــره أن يكـــون حاســـمًا في وجـــه موجـــة الاعتراضـــات داخـــل جيـــش الاحتلال، توقـــع نتنيـــاهو مـــن وز
ومنسجمًا مع توجهات الائتلاف الحكومي، وبرنامج التغيير الذي يقوده حزب الليكود، إلا أن موقف
غــالانت جــاء مغــايرًا. وبعــد محاولــة لموازنــة مــوقفه، عــبرّ غــالانت عــن موقــف رافــض لاســتمرار برنــامج
ا أن الاســتمرار فيــه ســيشكلّ تهديــدًا أمنيًــا مبــاشرًا علــى مصالــح دولــة الائتلاف الحكــومي علنًــا، عــاد

الاحتلال.

جاء هذا الموقف في ذروة موجة الاعتراضات الشعبية التي قادتها المعارضة، وتجنّد من أجلها غالبية
الجــنرالات المتقاعــدين ورؤســاء الأركــان الســابقين في دولــة الاحتلال، مــا أدّى إلى إكسابهــا زخمًــا كــبيرًا

وصل إلى مرحلة انخراط “الهستدروت” وشلّ مؤسسات الدولة بإضراب عمالي واسع.

، واجه نتنياهو هذا الموقف من غالانت بقرار إقالته من موقعه في وزارة الحرب في مارس/ آذار
وهـــو قـــرار سرعـــان مـــا اضطـــر، آنـــذاك، إلى التراجـــع عنـــه أمـــام ضغـــط الشـــا وتظـــاهر مئـــات آلاف
الإسرائيليين، وضغوط كبيرة مارستها الولايات المتحدة، التي وجدت في غالانت حليفًا موثوقًا منحته
مساحــة واســعة مــن التــأثير، في ضــوء علاقــة فــاترة في حينــه بين إدارة بايــدن الديمقراطيــة وحكومــة

نتنياهو اليمينية.

ير حربه غالانت إلى سابق عهدها، وبقي التوتر سيد الموقف، في وقت لم تعد العلاقة بين نتنياهو ووز



أدرك فيـه الأخـير أن التراجـع عـن إقـالته لـن يعـدو كـونه مرحليًـا إلى حين تبريـد الشـا، بعـد أن جمّـد
كثر لأوراقه. الأول خطة التعديلات إلى وقت لاحق بغرض ترتيب أ

يــرًا للجيــش في الائتلاف الحكــومي، لا العكــس، فبــدلاً مــن أن يحمــل تــدريجيًا، عــدّ نتنيــاهو غــالانت وز
ير الحرب مواقف هيئة غالانت توجهات الحكومة ويحولها إلى برنامج عمل لجيش الاحتلال، تبنى وز
ـــا، وحملهـــا في مواجهـــة وزراء نتنيـــاهو، خصوصًـــا قـــادة الأركـــان بشكـــل كامـــل، في مختلـــف القضاي
الصــهيونية الدينيــة ومــواقفهم الجامحــة، وهــو مــا حــول المشهــد الحكــومي إلى مشهــد تــوتر دائــم بين

غالانت من جانب، وبن غفير وسموتريتش من جانب آخر.

كتـوبر، وشـنّ دولـة الاحتلال يـع لكـل مسـتويات القيـادة الاسرائيليـة في السـابع مـن أ بعـد الفشـل الذر
حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ورغم الدموية والفاشية الكبرى التي عبرّ عنها يوآف غالانت
في قيـادته لـوزارة الحـرب، فإنـه لم ينسـجم مـع طريقـة بنيـامين نتنيـاهو في إدارة الحـرب، ولا في تحديـد
أهـداف وأولويـات الحـرب، وشكـّل انحيـازًا مـع خصـوم الأمـس حلفـاء مجلـس الحـرب، بيـني غـانتس

وغادي أيزنكوت، في وجه نتنياهو وائتلافه الحكومي.

عـــبرّ غـــالانت، في مواضـــع متعـــددة، عـــن معارضـــة علنيـــة لســـياسات نتنيـــاهو في الحـــرب، وشكلّـــت
تصريحاته عامل ضغط كبير على الأخير، خصوصًا في ملفات مفاوضات التبادل، وسيناريوهات اليوم

التالي للحرب، إضافة إلى توسيع الحرب إلى شمال فلسطين المحتلة.

شكلّت مواقف غالانت -وفي الخلفية منها موقف مؤسسة الجيش- عامل ضغط كبير على نتنياهو،
ومحفزًا للمزيد من تحركات المعارضة والضغط الشعبي عليه، وهو ما وجد فيه نتنياهو إصرارًا من

غالانت على تحدي سلطته وقيادته، ومضيًا في تأزيم العلاقة المتشنجة أصلاً.

تحينّ بنيــامين نتنيــاهو الفرصــة ليــضرب ضربتــه، وهيــأ الظــرف الأنســب، خصوصًــا بعــد حــلّ مجلــس
الحرب، وإعادة ترتيب العلاقة مع خصمه السابق في الليكود ومعارضه جدعون ساعر، الذي سرعان
ما انفك عن تحالفه مع بيني غانتس، وعاد إلى ترتيب علاقته مع بنيامين نتنياهو وانضم إلى ائتلافه

الحكومي طامعًا في وزارة الحرب.

مثّل ملف “تجنيد الحريديم” القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى نتنياهو، إذ أصر غالانت
على المضي قدمًا في إرسال طلبات التجنيد لليهود المتدينين “الحريديم”، من منطلق ما عدّه متعلقًا
يــد مــن الجنــود، بوصــفها حاجــة بــالحرب والتحــديات الــتي توضّــح حاجــة الجيــش الإسرائيلــي إلى مز

عملياتية حقيقية تتطلب “تعبئة واسعة من كافة شرائح المجتمع”.

هدد موقف غالانت التحالف التاريخي بين نتنياهو وأحزاب الحريديم، وعبره شكلّ تهديدًا لمستقبل
الائتلاف الحكومي، الذي وعد فيه نتنياهو حزبي “شاس” (حزب الشرقيين المحافظين على التوراة)
يــديم مــن الخدمــة و”يهــودات هتــوراه” (حــزب التــوراة اليهــودي المتحــد) بــإقرار قــانون يعفــي الحر
العسكرية، ما يعني أن المضي قدمًا في قرار غالانت والموافقة على أوامر تجنيد جديدة تشمل  آلاف
مــن اليهــود المتــدينين، ســيمثل انهيــارًا حتميًــا للائتلاف الــذي بــذل نتنيــاهو كــل جهــده للحفــاظ علــى



تماسكه.

لم يكـــن بإمكـــان نتنيـــاهو إلا أن يخطـــو خطـــوته ويقصي غـــالانت مـــن الائتلاف الحكـــومي، في خطـــوة
اجتمعــت كــل مســبّباتها وتــزول تــدريجيًا كــل موانعهــا مــع يــوم الانتخابــات الأمريكيــة، وكــان ســيمثل

تأجيلها ذروة المخاطرة الجدية بانهيار الائتلاف.

يـــر بـــاهت سياســـيًا، فـــاشي يسرائيـــل كـــاتس: وز
المواقف

ير يسرائيل كاتس في هذا في كلمته عقب إقالة يوآف غالانت، أعلن بنيامين نتنياهو أنه قرر تعيين الوز
يرًا للخارجية، المنصب، مضيفًا أن الأخير “أثبت بالفعل قدراته ومساهمته في الأمن الوطني بصفته وز
يــرًا للمخــابرات لمــدة  ســنوات، ومــا لا يقــل أهميــة عــن ذلــك، بصــفته عضــوًا في يــرًا للماليــة، ووز ووز

المجلس السياسي الدفاعي لسنوات عديدة”.

يــر للحكومــة علــى الجيــش، يحمــل احتــاج نتنيــاهو في اختيــاره البــديل إلى شخصــية تحقــق رغبتــه: وز
مواقف الائتلاف الحكومي، ويعيد النصاب إلى طبيعة العلاقة بشأن كون الحكومة من تحدد أجندة
ير يعيش في جلبابه، لا يحمل طموحًا متمردًا، الجيش، لا العكس. وفي الوقت ذاته، إنه يحتاج إلى وز

ولا يرى في نفسه بديلاً محتملاً، أو مغردًا خا السرب.

على عكس التوقعات، جاء اختيار يسرائيل كاتس في الوقت الذي كان يطمح جدعون ساعر بأن يكون
حامل حقيبة وزارة الجيش القادم، إضافة إلى قائمة قصيرة من الطامحين داخل الليكود إلى الموقع
ذاته. فضّل نتنياهو أن يكون اختياره دقيقًا يلائم حاجته المذكورة سلفًا، بمعايير انطبقت بامتياز على

كاتس.

مَنْ هو يسرائيل كاتس الذي سرعان ما تعهّد بـ”هزيمة” أعداء بلاده مغردًّا على حسابه في منصة
إكس: “سنعمل معًا لقيادة المؤسسة الدفاعية إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: إعادة
ــراني، ــواء العــدوان الإي ــان، واحت ــدمير حمــاس في غــزة، وهزيمــة حــزب الله في لبن ــع الرهــائن… ت جمي

والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم”؟

وُلــد كــاتس في العــام  في مدينــة عســقلان جنــوبي فلســطين المحتلــة، وهــو حاصــل علــى درجــة
البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس حيث تابع دراساته العليا أيضًا. يقيم الآن في مستوطنة

موشاف كفار أحيم، وعمل في الزراعة.

أصبح كاتس عضوًا في الكنيست عام ، وكان عضوًا في لجانه المالية والداخلية، إضافة إلى لجان
القانون والدستور والعدل والشؤون الداخلية والبيئة، والشؤون الخارجية والدفاع، كما كان عضوًا
في لجنة الالتماسات العامة واللجنة المشتركة لميزانية الدفاع، واللجنة الخدمية الأمنية في الكنيست،



. وشغل منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو منذ العام

كان كاتس أحد الوزراء الذين غادروا حكومة شارون في يناير/ كانون الثاني  بعد انقسام الليكود
(انشـق عنـه حـزب كاديمـا)، احتجاجًـا علـى خطـة الانسـحاب أحـادي الجـانب مـن قطـاع غـزة، وأعُيـد

. انتخابه ضمن قائمة الليكود في انتخابات

في مارس/ آذار ، أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه الاتهام إلى كاتس بتهم الاحتيال وخيانة
الأمانة، إذ أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بُنيت على محاباة سياسية وعائلية.

يــر الحــرب الحــالي يسرائيــل كــاتس قبــل اجتمــاع في القــدس المحتلــة، منتصــف ــا ووز يــر الخارجيــة الإسرائيلــي سابقً وز
أغسطس/آب . (رويترز)

يـرًا للـدفاع، منهـا يـة عديـدة منـذ دخـوله عـالم السـياسة حـتى تعيينـه اليـوم وز تـولى كـاتس حقـائب وزار
ية، أما وزارة الزراعة وتطوير الريف، ووزارة النقل والسلامة على الطرق، والاستخبارات، والطاقة الذر

. يرًا للخارجية فقد شغله منذ العام منصبه قبل الأخير وز

يــر الــدفاع الجديــد بمــواقفه المتشــددة تجــاه الفلســطينيين ومســألة التوســع الاســتيطاني ويُعــرف وز
والحرب في قطاع غزة، ويتبنى وجهة نظر تؤيدّ ضمّ الضفة الغربية وتوسيع السيادة الكاملة عليها،

ويدعم استمرار بناء المستوطنات فيها.

كما يدعو إلى قطع جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، ويعارض حلّ الدولتَين وإنشاء دولة
فلسطينية بأي شكل من الأشكال، ويفضّل إنشاء كيان فلسطيني مستقل يرتبط مدنيًا وسياسيًا



بالأردن، ويدعو إلى ربط قطاع غزة بمصر، ويعارض أي انسحاب من مرتفعات الجولان، ويعدّها جزءًا
لا يتجزأ من “إسرائيل”.

اقترح كاتس استخدام إسرائيل عمليات التصفية المدنية المستهدفة، أو “الاغتيالات” ضد قادة الحركة
العالمية لمقاطعة “إسرائيل”، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصارًا بـ

.BDS

يعدّ كاتس صاحب المبادرة المثيرة للجدل، التي ترمي إلى إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة،
لنقـل السـكان إليهـا، تتضمـن مينـاءً وأبراجًـا سـكنية ومطـارًا مـدنيًا، وهـو مـشروع قـديم حـديث سـعى
كاتس إلى تمريره منذ  سنوات، وقد عاد إلى ط الفكرة من جديد بعد عملية “طوفان الأقصى”

خلال اجتماع له مع نظرائه الأوروبيين.

وفي أواخـر أغسـطس/ آب المنصرم دعـا كـاتس إلى إخلاء الضفـة، كمـا يحـدث في قطـاع غـزة منـذ بدايـة
كتوبر/ تشرين الأول . قال كاتس في حينه على حسابه في إكس: حرب الإبادة المستمرة بعد  أ

“يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان. إنها حرب على كل شيء”.

ترتيبات استقرار الائتلاف الحكومي
ير حربه يوآف فعليًا، وجدَ رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اللحظة التاريخية المواتية لإقالة وز
غالانت، في ليلة الانتخابات الأمريكية. صحيح أن جوهر هذا القرار يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقضية تجنيد
يــديم، القضيــة الــتي كــانت كفيلــة بتفجــير الائتلاف الحكــومي، إلا أن التخلــص مــن عــبء اليهــود الحر

الضغط الأمريكي شكلّ بوابة مهمة لخطو هذه الخطوة التي تأخرت كثيرًا بالنسبة إلى نتنياهو.

يرى نتنياهو في الائتلاف اليميني الحالي الائتلاف الأمثل لتمرير كل ما حلم به، في إطار استمرار عملية
التغيــير الشامــل في “إسرائيــل”، وإعــادة صــياغتها وفــق برامــج اليمين الصــهيوني، وفي الخلفيــة وفــق
طموحات نتنياهو الشخصية، بما فيها الحصانة اللازمة لعدم ملاحقته قانونيًا، وضمان استمراره في

موقعه في رئاسة الوزراء لأطول مدة ممكنة.

سيسهم قرار إقالة غالانت في إضافة بُعد جديد يحفّز التحركات الجماهيرية المعارضة في “إسرائيل”،
إلا أنه لن يصل إلى مرحلة تشكلّ ضغطًا حقيقيًا على نتنياهو وحكومته، التي نجحت على مدار عام

في حصر تأثير ومفاعيل هذه التحركات وتجاهلها.

احتاج نتنياهو، الذي أعاد ترتيب حضوره الجماهيري وحظوته الانتخابية عبر المراهنة على إطالة أمد
الحــرب وعكــس نتائجهــا استراتيجيًــا، إلى إتمــام ترتيــب ائتلافــه الحكــومي بمــا يضمــن انعــدام تــأثير أي
معطـى جديـد علـى مسـتقبل هـذا الائتلاف وخططـه الاستراتيجيـة داخليًـا وخارجيًـا، كمـا علـى خطـط

“حسم الصراع” مع الشعب الفلسطيني التي بات يشترك فيها مع حلفائه من الصهيونية الدينية.



علـى صـعيد العـدوان علـى الشعـب الفلسـطيني والتصـعيد في المنطقـة، لـن يحـدث هـذا التغيـير تحـولاً
يًا، ففي المحصلة كان نتنياهو الممسك الرئيسي بزمام الأمور وقيادة الحرب، ولن يضيف كاتس جوهر
أية مساهمة نوعية، إلا في إطار المزيد من الضغط على جيش الاحتلال للالتزام بمحددات العمل التي

وضعها نتنياهو.

وأيضًا للجم التصريحات والسلوك العلني للجيش للضغط على نتنياهو لاتخاذ خطوات ميدانية أو
سياسـية لا تتلاءم مـع توجهـاته الحاليـة، سـواء في الجـوانب العملياتيـة ومسـتقبل البقـاء العسـكري في
قطــاع غــزة، أو الجــوانب السياســية وملــف صــفقة تبــادل الأسرى، ومــا بينهــا مــن تفاصــيل مرتبطــة
برفض الجيش تولي مسؤولية مباشرة في العمل مع الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء في المساعدات

 للاحتلال.
ٍ
أو بناء نظام حكم موال

يعـــد بنيـــامين نتنيـــاهو إعـــدادًا جيـــدًا للمرحلـــة القادمـــة، بحيـــث يمـــضي في خـــوض مســـار الحســـم
الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ويزيل كل المسبّبات والموانع التي يمكن أن تحول بينه وبين تدشين
برنامج عمل مشترك مع الرئيس الأمريكي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترمب، الذي يتشجع إلى
درجة كبيرة للعمل المشترك مع رئيس وزراء “إسرائيل”، ويتبنى أطروحات تصفية القضية الفلسطينية

والإجهاز على عوامل صمودها وتماسكها.
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